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ثقافة السرية في العراق
1 

 

 

نفوس العراقيين رعباً أدى بهم الى العمل بسرية يبدو ان النظام العفلقي الصدامي زرع في 
اصبحت مفرطة بعد ان كانت مبررة لتجنب فتك النظام وقهره ، فالسياسيون يتعاملون مع الواقع 

العراقي بعقلية المعارضة مع انهم على رأس السلطة ، فيختزلون المناصب العليا والتعيينات 
ية المؤمراة تكاد لا تنفك عنهم ، وهذ الأمر ربما بأحزابهم وأقاربهم خوفاً من المجهول لأن نظر

طبيعي باعتبار تأثير سنوات الغربة الطويلة والتي كانوا فيها معارضين معرضين انفسهم للخطر 

  .في اي زمان وفي اي مكان
وحتى الأسماء والالقاب بدأوا يغيرونها كي لا يتمكن النظام من الحصول على معلومات ممكن 

، عزالدين سليم ( أبو إسراء)رئيس الوزراء نوري المالكي كان جواد المالكي ان توقع بهم ، ف
رحمه الله واسمه الحقيقي عبدالزهرة عثمان وهكذا باقي سياسيو المعارضة ( أبو ياسين)

وخصوصا الشيعة باعتبارهم الطائفة الآكثر تضررا من النظام البائد ، واستمر هذا التفكير الى 
لأن تاريخهم ضاغط عليهم ( ابو فلان)بعض المسؤولين باسماء ابنائهم  يومنا هذا فنجد اسماء

  .ومؤثر
ولكن عشر سنوات من حكم البلاد يبدو انها غير كافية للتخلص من هذه الثقافة التي لا تتناسب 

والنظام الديمقراطي الوليد في العراق والذي يتطلب شفافية عالية تصل الى اكثر الأمور 
تؤثر على أمن الدولة واستقرارها ، ولكن يبدو ان ساسة اليوم يعتقدون ان  التفصيلية بحيث لا

أمن الدولة واستقرارها هو أمنهم واستقرارهم وليس العكس ، ويتصورون أن أمن الدولة 
واستقرارها يتحقق إلا بتحقق أمنهم واستقرارهم ، وقد يكون هذا التصور وهذه الثقافة تعلّموها 

ضوه ، او ربما نفس الدكتاتورية التي يحملها صدام يحملها سياسيونا من صدام الذي كان يعار
فانعكس ذلك على تصرفاتهم وسياستهم التي لم يرى العراقيون منها إلا الفساد وعلى كل 

  .المستويات
النظام الديمقراطي يعتمد على أسس من دونها يسقط وينهار ويتحول الى نظام دكتاتوري ، أهم 

وحرية التعبير والشفافية ،  -اي الديمقراطي -الحر والمخلص لهذا النظام هذه الأسس الإعلام 
انها السمة الوحيدة للنظام  -ومنهم سياسيو الحاضر  -اضافة الى الانتخابات التي يعتقد البعض 

الديمقراطي ، فاذا وجدت فقد تحققت الديمقراطية ولا يجوز لأحد ان ينال منها لأنها خط احمر 

  .ا من ازلام صدام او ارهابي تدعمه دول الجواروالمتجاوز عليه
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طُلبِ مني يوماً ما ان أعد دراسة حول الوزارات المفيدة بالاعتماد على قانون الموزانة ، فعندما 

وجدت تفاصيل لم اطلع عليها وانا من المهتمين  2002اطلعت على نسخة الموازنة وكانت لعام 

لا يجد مجالآ للراحة وليس للبحث عن موازنة بلده بهذا الأمر فكيف بالإنسان البسيط الذي 
وتفاصيلها ، وهنا أتساءل ما الذي يمنع ان تنشر الموازنة على مواقع الانترنت او عن طريق 

واذا كان التقصير مني في التحصيل على نسخة من هذا القانون ! وسائل الإعلام المتاحة ؟
المجتمع ، وبأي شكل من الأشكال فالمواطن فهناك الكثير من القوانين التي تصدر ولا يراها 

محروم من الإطلاع على هذه القوانين وغيرها من الأمور المهمة ، والعراق معروف في مواقع 

  .متأخرة في الشفافية فلا نحتاج الى جهد كبير لإثبات ذلك
فهي اوضح وأحدث حالة تدل على انعدام ( الحالي او الراحل)اما قضية الرئيس العراقي 

لشفافية ، أليس من الغريب ان يغيب رئيس الجمهورية لمدة سنة ونصف تقريبا من دون ان ا
 نعرف سبب غيابه هل هو المرض ام الموت ام حسابات سياسية او حزبية وقد يكون عائلية ؟

يبدو أنها سرت بشكل مباشر أو غير المباشر حتى الى  -ثقافة السرية  -إن هذه الثقافة 
فنجد التكتم يعتلي الأجواء لدى بعض العوائل الدينية المعروفة في العراق  المؤسسة الدينية ،

بحيث لا نرى الأشخاص الرئيسيين في تلك العوائل إلا ما ندر وذلك عن طريق وسائل الإعلام 
المحدودة ، ولا نعرف أي شيء عن تفاصيل حياتها بل حتى عن عموميات حياتها ، فشخص 

الناس له صور لا تتجاوز عدد أصابع اليد ونسبة من يزوره  بمستوى مرجع ويرجع له ملايين
من أتباعه ويرى شخصه نسبة ضئيلة جداً ويكتفون بالسلام فقط عليه حتى إنهم لم يسمعوا 

صوته بحيث لو سمعوه عن طريق الصدفة لا يميزوه ، وقد يكون ميتاً وأتباعه لا يعلمون إذ لا 
فيديو أو تسجيل صوتي يكون حدثاً تأريخياً ، ولا  يوجد شيء يثبت ذلك ، وإذا رأوه في مقطع

يعرفون الكثير عنه وعن عائلته فلا يعرفون أبناءه ولا إخوانه وكم عددهم واسماؤهم وهل هم 
من السلك الحوزوي أم لا ، بحيث إذا قال شخص ما أني ابن ذلك المرجع أو أخوه لا يمكننا 

  .تصديقه لأننا لا نعلم ذلك تلفيق أم حقيقة
أي الشقاقية هي من سمات القائد الذي يريد  -فضلاً عن العموميات  -ن معرفة هذه التفاصيل إ

 -أن يعيش بين ابناء أمته ويريد أن يسمع منهم ويسمعون منه وليس عنده شيء يخفيه 
لأن الشفافية من أوضح سمات القائد الروحي ، لأن الأمة ترتبط به  -خصوصاً القائد الديني 

هم أن يتعلقوا به كما هو متعلق بهم ويريدهم أن يعرفون عنه كل شيء لأنه يريد روحياً ويريد
أن يعرف عنهم كل شيء ، وأعتقد أن هذه من سنن المعصومين عليهم السلام فلا غبار عليها ، 

ولا أعتقد أن التقية هي من دفعت تلك العوائل للابتعاد عن الاخرين ، وقد يكون الفهم الخاطئ 

  .ذه المشكلة والتي يدفع ثمنها الشعب العراقيللتقية جذّر ه

 
 

 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

5 

هل من .العراق ألنموذج الأسوء في الامن والدفاع 

.في العراق؟" داعش"جديدة ل " إمارة"
2

 

 
 

أن قوات الجيش  2013مارس  21أعلنت قائممقامية قضاء الطوز الواقعة شمال بغداد في 

منها، فيما أكدت أن الطريق " داعش"عناصربعد طرد " سرحة"احكمت سيطرتها على قرية 
وقالت المصادر ان القوات اعادت، قبضتها . الدولي بين كركوك وبغداد مازال مغلقاً لدواع أمنية

لم تكن هي المرة . على قرية سرحة الواقعة على طريق بغداد كركوك في سلسلة جبال حمرين
وصول قوات النخبة العراقية لانقاذ اهداف و" داعش"الاولى هذا السيناريو يتكرر، بمهاجمة 

 .الموقف
سلسلة العمليات هذه عكست ضعف قدرة قوات الجيش والامن المنتشرة في بغداد، فلم ترتقي 

هذا الاداء يعكس الفشل اكثر من التراجع في . الى مستوى المواجهة امام مثل هذه العمليات
ي عمليات الصحراء والفرقة القوات المنتشرة في بغداد على عكس القوات التي تشارك ف

وهذا يبرهن الانتقادات الموجهة لمؤسسات الامن . الذهبية التي تميزت بالقدرة والمهنية
هذه العمليات تثير الشكوك في ما يصدر . والدفاع بالتفاوت وغياب التنسيق والكفاءة والخبرة

استمرار شبكة  بسبب" داعش"من الحكومة العراقية من بيانات بالقاء القبض على قيادات 
 .ذ عمليات واسعة وفي مراكز المدنالتنظيم بتنفي

القوات المنتشرة على الارض في بغداد والمحافظات ومنها نقاط السيطرة تعاني من نقص 
القدرات والمهنية وهي غير قادرة حتى عن الدفاع عن نفسها، رغم وجود تشكيلات في الجيش 

قيادة قوات البادية وقيادة سامراء ودجلة والفرقة  العراقي تتمتع بمهنية وكفاءة عالية منها
الذهبية، لذا نلاحظ بان قوات النخبة، هي دائما من تعالج الازمات ضمن خطة الطواريء ويتم 

تنقلها والمناورة بها من ازمة الى اخرى لمعالجة الضعف عند القوات العراقية المنتشرة سواء 
طة الاتحادية، وهي تعكس عدم الانسجام والتفاوت في كانت التابعة للجيش او الداخلية او الشر

 .قدرة التشكيلات
" إمارتها"جديدة، تخفف الضغوطات عن"إمارة"وربما هذه العمليات تكون خطوة بأتجاه اعلان

إن مطاولة الازمات، مكنت داعش من استعادة قدرتها، ومكنها في ذلك عقد هدنة . في الفلوجة
تعتمد إستراتيجية إستنزاف الحكومة " داعش. "يها الى العراقفي سوريا، ليتسرب اعداد مقاتل

العراقية وقواتها، فهي تضرب وتختفي في جبال حمرين وفي مناطق اخرى، بالتوازي مع 
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 .استهدافها مقرات امنية واهداف نوعية التي تهدف الى اثارة الرعب والصدمة لدى رجال الامن
 
 جديدة" إمارة"

جدبدة في المنطقة الشمالية الشرقية او " داعشية"اعلان إمارة التقديرات تشير احتمال 
الشمالية الغربية، وربما محافظة ديالى بسبب موقعها من جبال حمرين الذي يمكن التنظيم من 

 2014وارباك الانتخابات القادمة المقررة في ابريل " الامارة"استغلال الجغرافية واعلان 

ضع ومطاولة الازمة في الانبار يعني تسمين وتنمر ان استمرار الو. واستمرار الفوضى
، العملية "داعش"، هنالك قصور في الامن والدفاع العراقي اكثر من قوة وقدرة "داعش"

ولو قارنا التحدي . السياسية اهانت واخذلت الامن والدفاع واعطت اسوء نموذج في المنطقة
سوف يعكس مدى الضعف في  الذي تشهده مصر واليمن امام تنظيم القاعدة والاخوان،

 .المؤسسات العراقية
تستعيد قدرتها واتصالاتها مع شبكة تنظيمات جهادية اخرى " داعش"في ظل الأزمات بدات 

تتوزع على خارطة جغرافية واسعة من العراق خاصة بغداد والمناطقة الغربية والشمالية 
وريا مع تنظيم صقور استطاعت ان تصل الى هدنة في حلب س" داعش" يشار ان. الغربية

الشام وكذلك الجبهة الاسلامية، هذه الهدنة ربما ساعدها على ادخال وتسرب مقاتليها من 
إن سلسلة . سوريا الى العراق عبر بعض المعابر التي تسيطر عليها خاصة عن القامشلي

تنفذ والتنظيمات الجهادية لاخرى، بدات " داعش"العمليات الواسعة خاصة في بغداد، تعكس ان 
 .شاملة في العراق اعلان عمليات

 
 أزمة الأنبار

مبادرة جديدة سميت بمبادرة الفلوجة تهدف  2014مارس  20اطلق مجلس محافظة الانبار في 

الى القاء السلاح وانهاء التوتر الامني وتضمنت نقاطا اخرى بينها عدم ملاحقة اي شخص من 
جيش المجاهدين وجيش )صائل مسلحة منها ولاتزال ف. قبل الحكومة مستقبلا بتهمة الارهاب

تنشط في محافظات بغداد والانباروكركوك ( الطريقة النقشبندية وفصائل حزب البعث المنحل
ونينوى وصلاح الدين وديالى وهي ترفض لمشروع المصالحة الوطنية وتتبنى محاولات اسقاط 

 .الحكومة العراقية
وان مطاولة الازمة وابقاء الجيش حول الانبار في إن الأزمة في الانبار تمثل احراج للحكومة، 

موقف المراقب عمل على انهاك واستنزاف بعض قطعات الجيش العراقي وربما اخذلها، خاصة 
إن تذبذب القرار السياسي العراقي، صعد ". داعش"تلك التي تشتبك بخطوط تماس مع مقاتلي

الجهاد الاعلامي الطائفي الى  تستغل المواجهات لاعلان" داعش. "ومقاتليها" داعش" كفة
ومن ابرز التنظيمات الجهادية في الانبار هي مجموعات مسلحة . على الارض"الجهاد"جانب 
 (.حماس العراق كتائب ثورة العشرين وجماعة النقشبندية وجيش المجاهدين)منها 

 
 ماني والمبعوث الاميركي في بغدادقاسم سلي

 2014س قاسم سليماني زار بغداد اواخر شهر مارسكشف مصادر صحيفة، إن قائد فيلق القد
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 2014للبحث في تسوية سياسية استعداداً للأنتخابات المزمع إجراؤها نهاية شهر ابريل 

العراق . للغرض نفسه" بريت ماكغيرك"بالتزامن مع جهود يبذلها المبعوث الأميركي في بغداد 

، والتي تحولت الى 2014طلع العام الحالييشهد توترا امنيا وسياسيا منذ اندلاع ازمة الانبارم

من جانب "الدولة الاسلامية "اعمل عنف ومواجهات عسكرية مابين الجيش العراقي وتنظيم
أزمة الانبار نتج عنها تهجير مايقارب نصف مليون . ومع مجلس عشائرالانبارمن جانب اخر

لها في بغداد والمدن العراقية داخل وخارج مدينة الانبار وتصاعدت وتيرة الاعمال الارهابية خلا
الاخرى ابرزها مدينة بابل التي تمتد مع حدود مدينة الانبار وكذلك في كركوك وصلاح الدين 

الأتهامات . وراح ضحيتها المئات من الابرياء"داعش"الجهادية و"والموصل، معقل التنظيمات
مدن عراقية اخرى  داعش في الانبار وفي" بتسمين"كانت موجهة الى الحكومة العراقية، 

 .لأغراض ممكن ان تصب لصالحها في الانتخابات القادمة ضمن سياسة تسقيط الخصوم
يشار ان قاسم سليماني وبأمر المرشد الاعلى علي خامنئي تولى مسئولية السياسة الخارجية 

لق وتوجد لفي. الإيرانية الخفية في عدة دول منها لبنان والعراق والخليج وفلسطين وافغانستان
القدس ستة دوائر رئيسية ترتبط بقائد فيلق القدس وهنالك سبع دوائر اخرى مرتبطة بمعاون 
قائد الفيلق وتتفرع منها ثلاث عشر مديرية تحت اشراف رئيس اركان الفيلق وهنالك مايزيد 

 .خليج ودول اخرىعلى عشرين محطة ومقرا تعمل داخل العراق ولبنان وسوريا وال
 

 ميليشيات شيعية
ن ابرز المجموعات العراقية المرتبطة ب فيلق القدس هي فيلق بدر، رغم حصول مجموعات وم

. عراقية اخرى على التدريب والدعم الايراني منها عصائب الحق ومجموعات صغيرة اخرى
الاحزاب الشيعية شكلت كتائب وفصائل من ألمتطوعين للدفاع عن الاضرحة الشيعية في 

وهو أول ميليشيا شيعية تُشكل في "هي لواء أبو الفضل العباس سوريا، ابرز هذه المجموعات
اللواء عبارة عن قوة عسكرية شيعية وأغلبها من التيار . سوريا لحماية مقام السيدة زينب

 .الصدري بالإضافة إلى عناصر من حزب الله أللبناني ويحظى اللواء يدعم أيراني
س والاستخبارات الايرانية الاشراف على ويتولى عناصرالحرس الثوري الايراني، فيلق ألقد

كافة نشاطات الاحزاب والحركات المرتبطة بايران و يتواجد مستشاريها في مقرات هذه 
الاحزاب والحركات في المحافظات الجنوبية والوسطى والفرات الاوسط وفي بغداد وديالى 

كري وهناك ثلاثة مستشارين في كل حركة وحزب وهم المستشار السياسي والعس
والاستخباري، ويقومون بعمليات التدريب العسكري والتدريب الاستخباري والتسليح والتمويل 

 .المادي ووضع الخطط لها خلال المرحلة الحالية ومتابعة تنفيذ هذة الخطط 
 

 يركي ايراني بترحيل ازمة الانبارتوافق ام
ة الازمات وتهدئة الى بغداد ضمن اطار حلحل" وماكغيرك"وتاتي زيارة كل من سليماني

المواجهات ماقبل الانتخابات القادمة، وهي ضمن سياسة التوافقات الاميركية الايرانية في 
. العراق القائمة على ترحيل الازمات وعدم حلها وابقاء حالة الفوضى مستمرة في العراق

داعمة الوضع السياسي والامني اصبح متفجرا في العراق، لايمكن اغفاله من قبل الاطراف ال
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توزيع الادوار مابين واشنطن وطهران كان ومايزال . للحكومة العراقية وهي واشنطن وطهران
واضحا، اميركا تمسك باطراف سنية سياسية ووجهاء عشائر وطهران تمسك بقيادة سياسية 

وهذا يعني ان الازمة في الانبار " التحالف الوطني"شيعية وحركات وميليشيات شيعية ابرزها
لذا تناولت مفاوضات سليماني . ئتها دون حلول ثم ترحيلها الى مابعد الأنتخاباتسيتم تهد

تسوية بتوافق أميركي ايراني لأزمة الأنبار تتضمن إخراج الجيش من المدن إلى معسكرات 
وتشكيل قوة عشائرية وإعادة هيكلة التنظيمات الإدارية والأمنية في المحافظة، وتلبية عدد من 

وجميع هذه الاجرائات تعتبر حلول غير جذرية للمشكلة الحقيقة في . لعفو العامالمطالب ومنها ا
". داعش"الانبار التي تعاني من التهميش وغياب السلطة وتنامي قوة التنظيمات القاعدية 
 .ومهما كانت الحلول والنتائج فأن الوضع الامني في العراق سيشهد تراجعا اكثر 

 
 اققلق من انتشار الفوضى في العر

زيارة سليماني تأتي ضمن تقديم الدعم للحكومة العراقية في مجال الامن والدفاع الى جانب 
الجيش العراقي والاستخبارات عكست عدم قدرتها على فرض الامن في بغداد . الدعم السياسي

والانبار ومحافظات العراق كافة، وهنالك قلق ايراني من تفجر الفوضى في العراق اكثر على 
إن سياسة ايران الامنية معروف . الفوضى في سوريا، وهذا مايهدد الجبهة الايرانيةشاكلة 

عنها بأنها تقوم وترتكز على الميليشيات الايرانية اوالموالية لها في المنطقة في العراق ولبنان 
وسوريا، وهي ترتكز عليها امنيا اكثر من قواتها النظامية في خلافاتها ومواجهاتها على 

الايراني وباشراف فيلق القدس كانت تتجه " الباسيج"تجارب ايران بتصدير قوات و. الارض
بنفس الإتجاه في سوريا الى جانب مقاتلي حزب الله وميليشيات عراقية، هي إستراتيجية ايرانية 

 .باستخدام الاجنحة العسكرية في الخارج للحركات السياسية
طراف السياسية وفككت التحالف الشيعي أزمة الانبار عملت على تعميق الخلافات بين الا

ووسعت الفجوة مابين بغداد واقليم كرستان، ليعيش العراق تحت ظل حكومة تدوير الأزمات، لذا 
محاولة لأنقاذ ـ ترحيل ـ " بريت ماكغيرك"جائت زيارة قاسم سليماني والمبعوث الاميركي 

 .الأزمة
صفها بأنها فاقدة للقدرة رغم ماتحصل القوات العراقية على مستوى الامن والدفاع ممكن و

عليها من عناصر القوة منها التمويل والتسلح ولاينفع معها اي حلول في ظل العملية السياسية 
مايحتاجه الامن والدفاع في العراق هو . هذه، الأمن يحتاج الى نظام سياسي مستقر يقوم عليه

قة والتنسيق مابينها وشرعنة ذلك اعاة هيكلية والتي تتضمن اعاة تشكيل المؤسسات والعلا
العراق أنتج النموذج الأسوء في قدرته بتأمين . ايضا في الدستورالعراقي من قبل البرلمان

الأمن، وقد اهانت العملية السياسية مؤسسات الامن والدفاع وأخذلت بعض قادتها من ذوي 
 .لعملية السياسيةالخبرة، كونها خضعت للتسييس والتوافقات مابين الشركاء الفرقاء با

 
 باحث في مكافحة الأرهاب والأستخبار*
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إرهاب غسيل الأموال الانتخابي الطائفي في 

العراق
3
 

 
في الوقت !.... من قيمة التجارة العالمية (% 10)متوسط حجم غسيل الاموال عالميا   يبلغ

الاجمالي المحلي من اجمالي الناتج (% 25)الذي يتراوح فيه فيه حجم عمليات غسيل الاموال 

غسيل الأموال شكل من اخطر اشكال الفساد الاقتصادي   في الاقتصادي الوطني العراقي ان
و تمويل الحركات والأحزاب التي   الجريمة الاجتماعية المنظمة  ونشاطات الجاسوسية ومافيا

ت في العراق ويظهر في اغلب صفقات المقاولا  تخدم اجندات اجنبية والأنشطة الارهابية
في    التعامل مع الشركات العالمية الكبرى المتعددة الجنسية  والعقود التجارية وانشطة الوكلات

تعقب لحركة   اواي  أي رقابة جادة  وشركات وهمية تتحرك دون  صفقات متعددة كثيرة
على السطح على انه نشاط شرعي استثماري   رؤوس الأموال من والى العراق بعضها يظهر

في الوقت الذي يكون ما تحت السطح مخفيا حقيقة تهريب العملة   خدمي انساني  واو تجاري ا
الصعبة وتزوير العملة الوطنية والرشوة وتجارة السلاح والفساد الإداري والأخلاقي وراء أي 

التهريب   غسيل الاموال هو  واقع  هو في واقعه أنشطة لاتتسم بالاستقامة الإيجابي البناء ان
داء والمخدرات والبغاء وتجارة الاسلحة والاعضاء البشرية والرقيق والاطفال والسوق السو

الى   مخلفات الملوثات النووية والكيمياوية و البايولوجية  تهريب  والاثار الوطنية ، وتجارة
الضريبة ، وسرقة عقارات الدولة ببيع صوري وتزوير رسمي فضلا   العراق مع التهرب من
راق الأمني عن طريق القرصنة المعلوماتية للاحصائيات الوطنية عن الجاسوسية والاخت

مما يعد خيانة عظمى وإرهاب دوليا ومافيا عابرة للحدود   ولاسرار العراق السياسية والأمنية
تستوجب وضع أستراتيجية   جريمة منظمة كبرى  تهدد الامن القومي للعراق ولغير العراق في

ويعد فقدان الرقابة . اللوبي الخفي الحاكم في العراق   هو وطنية لمكافحةغسيل الأموال الذي
المركزية للأسعار والرقابة المالية للنشاط المصرفي ولتجارة العملات ورقابة السيطرة النوعية 

المركزية للتصدير والاستيراد فضلا عن قصور المالية و التخطيط وجهاز الإحصاء 
في الرصد والمراقبة والتخطيط ووضع سياسات   فضلا عن البرلمان عن أداء دوره  المركزي

قطاع   دقيقة لنشاط التجارة الخارجية والاستثمارت الداخلية مما شجع  ضريبة وسياسات
الوظيفي ممارسة   فوضى الاسعار ليصبح الابتزاز  التهريب من زيادة نشاطه مستفيدا من حالة

المواطنين من قبل الحكام   احأمن وكرامة واعراض وأرو  يومية فضلا عن ابتزاز  إدارية
تحت قوة   الإرهابية وعصابات تجارة البغاء والخطف والسطو المسلح  المتنفذين والعصابات

ان غسيل الاموال هو   السلاح والدعم السياسي لهم من بعض ساسة الداخل وقوى الخارج
                                                           

 الحوار المتمدن – عبد الصمد السويلم 3
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دف اخفاء عملية تدوير الاموال الناتجة عن اعمال غير مشروعة في استثمارات شرعية به
هو التوظيف في سبيل التدوير لا الجدوى الاقتصادية للاستثمار   مصدرها الحقيقي والهدف فيه

الحكومية ومصدرقوة   والبيروقراطية  متلازمة للارهاب و للطائفية  حتى تحول الفساد الى
الصناعي   والغش الاقتصادي  الكسب غير المشروع  لحماية  ونفوذ سياسي

هو وتضييع مصدر   ان غسيل الاموال  ريب العلني للسلع والأموال والخدماتوالته  والتجاري
المال المودع بعد سلسلة تحويلات بين المصارف والبنوك الوطنية والاقليمية والعالمية ليستمر 

الارصدة   بالنمو والتزايد محققا مكاسب تفوق الخيال بأساليب غير شرعية وبطرق ملتوية في
كات وافراد بأسماء وعناوين وأرقام وهمية في الاسواق الوطنية لأحزاب ومنظمات وشر

غسيل الاموال يتناسب مع حجم الاستثمارات الاجنبية واستقرار سعر صرف النقد   ان  والدولية
للارهاب   اي نمو التدفق من الخارج  ونمو معدلات السيولة النقدية والمالية المحلية  الاجنبي

الإداري فكان غسيل الأموال   بسبب الفساد  طنية الى الخارجومع تدفق رؤوس الاموال الو
هو اللوبي الحقيقي السياسي والرصيد الانتخابي لاغلب القوى والشخصيات الحاكمة من   بحق

والتلاعب بالحصص   خلال تهريب النفط والمشتقات النفطية والمشاريع الوهمية
والسماسرة والتجار والمتعهدين من  نشاط المهربين والوسطاء  لوبي يقوم على  التموينية

تضخم هامشهم الربحي في عمولة الرشوة مقابل فساد اداري في الإنجاز قيمة   خلال
الاستثمار   حيث يكون  مع منع لاي وجود للرقابة الحكومية على الأسعار والاستثمارت  ونوعا

لسياسة مقابل التهرب تهريب الأموال ودعم القوى ا  في التجارة يهدف الى  المحلي والاجنبي
دعم الاقتصاد الوطني وزيادة نموه لان غسيل الأموال هو   من الالتزامات القانونية بدلا من دعم

في سبيل التدوير لا الجدوى الاقتصادية للاستثمار لان استثمارات غسيل   التوظيف المالي
زائف سريع   ديالانتعاش الاقتصا  الاموال مظهر نمو اقتصادي غير حقيقي مزيف يظهر في

بسبب من   الزوال في أعمال غير مشروعة تعرض الاقتصاديات الوطنية للخطر الجسيم
المنافسة غير المشروعة وغير الشريفة في المال القذر وتفشل أجهزة الرقابة والنزاهة   حالة

 في العراق عن ملاحقة غسيل الأموال والقضاء عليه بالإضافة الى تورطها في الفساد الإداري
الملاحقة القانونية لغسيل الاموال بسبب من اندماج الاقتصادي الوطني في   فهي تخفق أيضا في

الاقتصاد العالمي وحرية دخول وخروج الأموال الى العراق واستخدام التكنولوجيا الحديثة 
ويرتبط .ووسائل الاتصالات المتطورة لدى المصارف العالمية وشبكة الانترنيت في التهريب

لان الفساد ممارسة تغليب المصالح   السياسي  لأموال بالفساد الإداري والفسادغسيل ا
الشخصية الضيقة على المصلحة العامة عن طريق استغلال المصلحة العامة لتحقيق المآرب 

اساءة استخدام السلطة العامة لحساب المصالح الشخصية للولاءات   الخاصة من خلال
لقد طرحت على على الحكومة العراقية عدة خطوات .   الوطنية  دون الولاءات  الخاصة

   :لمكافحة غسيل الأموال ومنها
و تفعيل دور مفوضية النزاهة .واحترام حقوق الانسان   تعزيز الديمقراطية و الوحدة الوطنية  

في مكافحة غسيل الاموال القذرة ودعم إحالة المفسدين الى القضاء العادل والتنسيق مع 
تحديث مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من خلال الاصلاح الاداري   ي ذلك والانتربول ف
نظم الاجور والحوافز لنحقيق التوازن مع الاسعار   تفعيل دور الرقابة وإصلاح  والمالي مع
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وتكاليف المعيشة اصلاح هيكل الرواتب والأجور في السلم الإداري منعا للرشوة مع تفعيل دور 
و تحديث اساليب ونظم التخطيط والمتابعة   مراقبة السوق المحليةالرقابة التجارية و

في الحرب ضد غسيل   تفعيل دور الاعلام  في اداراتها مع  واعتماد النزاهة والكفاءة  الحكومية
الأموال و تطوير واصلاح النظام القانوني وتفعيل اعتماد معايير الكفاءة في التسلسل الوظيفي 

وتفعيل إدارة الرقابة الشعبية " من اين لك هذا ؟"   كشف المالي أيواعتماد المسالة في ال
من خلال اعتماد وسائل الاتصالات لتنظيم الاتصال بين   والتعاون والشكاوى مع الموطنين

الرقابة الشعبية من خلال تشكيل اللجان   و تفعيل دور.الدوائر الرسمية ذات العلاقة والمواطن 
واعتماد .جمعيات والاجهزة الحكومية لمتابعة الفساد وغسيل الاموال المشتركة من النقابات وال

الا ان كل هذه الاقتراحات لم ولن ترى .الشفافية فيما يتعلق بالعقود والمناقصات والتوكيلات 
الفساد الاقتصادي هو نتيجة للفساد    ان  .النور لفساد وارهاب راس الهرم في الدولة العراقية 

والتزوير في التلاعب ( الكوميشن ) وتفشي الرشوة   لتسيب الوظيفيالاداري من خلال ا
،   او تطبيقات النظم والقوانين مع السرقة من المال العام  بالوثائق والتفسيرات القانونية

من   الفاسد فيه هو النفاق الاجتماعي والتملق  واضاعة وقت العمل يكون غطاء المرؤوس
يس العمل الانانية وحب الذات ، والمحسوبية والمنسوبية ، خلال استغلال ما هو موجود من رئ

الغير المناسب في   الرجل"   وانهيار القيم السلوكية في الدوائر الحكومية حيث يكون
المحاسبة والمراقبة والمسائلة ، وتحديد التنافس   ، مما أدى الى ضعف" المناسب   المكان

جال الحريات المدنية وتعطيل آلية في م  السياسي في القوى الموجودة مع تقييد
الوظيفي في   لمعايير الكفاءة والاهلية في التوظيف والسلم  المدني وعدم اعتماد  المجتمع

مواقع اتخاذ القرارالذي يكون متأثرا بمعايير الولاء الطائفي والعشائري والحزبي والشخصي 
شي الروتين والبيروقراطية تف  دون معايير الكفاءة والولاء الوطني الامر الذي أدى الى

والتضخم الاداري وفشلت إجراءات الملاحقة والمراقبة القانونية بسبب من عدم كفاءة القضاء 
الديمقراطية وضعف   وفساد الجهاز القضائي فانهارت القيم  والنظم القانونية والتشريعية

ة بالحكومة والبرلمان الثق  وضعفت هيبة الدولة بسبب من الفساد والارهاب ،وانهارت.الاعلام 

القدوة السيئة   الفساد الساسي الا وهو  اسباب الفساد الإداري  لذا يعد من اهم   والقضاء

الأخلاقية والاجتماعية والسلوك الإداري و نقص الوعي السياسي   للحكام ، واهتزاز نظم القيم
والجشع والمحسوبية وعدم    و الفقر والحاجة و الجهل الاجتماعي والبطالة  والمعرفة الإدارية

ويرتبط الفساد و غسيل الاموال ! الكفاءة و فساد الانظمة والقوانين وتخلفها وعدم وضوحها 
والمواصفات السلوكية للادارات ، وبالمستويات المعاشية (آليات التعيين والانتخابية ) بنوعية 

وتدهور قيم الدخول التضخم وارتفاع الاسعار المصاحب   المنهارة بسبب من.. للعاملين 
، ( خط الفقر)  الظاهرة في ارتفاع مؤشرات  بازدياد الفجوة الطبقية  الحقيقية للفرد

والمعاملات واعتماد الولاءات الشخصبة   الاساليب التقنية البدائية لأنجاز الاعمال  واستخدام
لاجتماعي والتخادم واستخدام النفاق ا  دون الوطنية  والانتماءات الفئوية والاسرية والمناطقية

الوظيفي الانتهازي الوصولي بدلا من الكفاءات وكان شيوع البطالة وتوسع رقعة التهميش 
الصورية عن   المجتمع المدني  عجز مؤسسات  الاجتماعي والسياسي والخدمي كاشف عن

ورعاية ودعم المهمشين مع التلاعب بالانظمة الضريبية والكمركية ، وتدني أجور   احتواء
الروتين وانعدام الرقابة وانعدام   العدالة الاجتماعية وتفشي  عاملين ، وانعدامال
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تفاقم الفساد الاقتصادي وغسيل الاموال   كل هذا قد أدى الى  المصلحة العامة  مراعاة
الانفاق على الحملات الانتخابية و الاخلال بمبدأ تكافؤ   يظهرالفساد الانتخابي والبرلماني من   .

المقاولين والمتعهدين   من خلال  دعم غسيل الاموال والفساد الاقتصادي انتخابياو الفرص
شراء الحصانات البرلمانية والذمم لتأمين   والتجار ورجال الاعمال والدين التي تتسابق الى

النقود والهيمنة واستعادة ما تم انفاقه خلال الحملات الانتخابية من خلال العقود واستخدام 
الأحزاب الحاكمة ومنع من نشر المعلومة   لذا هناك غياب الديمقراطية في!   ظيفيالنفوذ الو

كيانات   حتى أصبحت الأحزاب الحكومية و غير الحكومية ومافيا المال العام  والاحصائيات
في كل اشكال الإرهاب هناك غسيل   الاموال القذرة  الارهاب يدعم غسيل  إرهابية لان  سرية

الإرهاب   إرهاب الدولة ام الإرهاب الدولي او  ويدافع عنه سواء كان أموال يقوم عليه
الولاءات اللاوطنية الطائفية والعشائرية الفئوية   حيث.... الحكومي والإرهاب غيرالحكومي 

الأموال   شيوعا وامنا لنشر غسيل  المناطقية الاسرية الشخصية هي الاداة الأمثل
الطائفية خدمة لانظمة   ماية الاحزاب والتنظيمات الإرهابيةتحت ح  القذرة وغسيلها  السياسية

ان فساد وإرهاب الهرم الإداري في الدولة العراقية في .  واجندات امبريالية  اقليمية في المنطقة
أي يقف عائقا امام   مكافحة الفساد والإرهاب والمخطط الانفصالي  كل السلطات تقف عائقا امام

  .والاقتصاد العراقي  السياسيةاصلاح سلمي للسلطة   أي
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قراءة قانونية متأنية في مشروع قانون الاحوال 

الشخصية الجعفري
4
 

 

 
الاحوال الشخصية وحسب ماورد في الموسوعة العربية الميسرة بانها مجموعة ما يتميز به 

قانونياً في الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً 
حياته الاجتماعية مثل كونه ذكراً أو أنثى وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقاً أو أباً أو ابناً شرعياً أو 
كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها لسبب 

التجارة وتنقل الأشخاص في وقد ظهرت هذه العبارة ، مع اشتداد حركة   .من أسبابها القانونية
بلدان أوروبا المختلفة في العصور الوسطى ، إذ كان لكل مدينة أو مقاطعة حكمها الذاتي 

فكان لا بد . وقوانينها الخاصة بها التي قد تختلف بكثير أو قليل عن أنظمة المدينة الأخرى
فجعلوا للحالة . مختلفةللمشتغلين في الدراسات الحقوقية والفقهية من فصل بين حالات المرء ال
وأطلقوا على ما . الشخصية قوة تنتقل مع المرء حيثما ذهب، وترافقه كظله الذي لا ينقطع

يتعلق بالعقارات مثلاً الأحوال العينيه وأعطوها قوة تشدها إلى مكانها فتسري عليها دوماً أحكام 
  .ذلك المكان 

الشخصية الجعفري والزوبعة التي  نسوق هذه المقدمة بمناسبة طرح مسودة قانون الاحوال
ثارت حول هذه المسودة من قبل العديد من الجهات مما يستدعي قرأة متأنية لهذه المسودة من 

 .وجهة نظر قانونية بحته ومناقشة الانتقادات التي وجهت الى تلك المسودة 
العراق على  ان اول تلك الانتقادات واكثرها تكرارا هو ان هذا القانون سوف يزيد من تقسيم

اساس طائفي باعتباره يختص بطائفة واحدة وهي الطائفة الجعفرية وكما يشير الى ذلك اسم 

 122المسودة وفي الرد على هذا يثور السؤال هل ان قانون الاحوال الشخصية الحالي رقم 

 يوحد كافة اطياف وطوائف الشعب العراقي ؟ 1959لسنة 

ال الشخصية ون الأحوأ عام مفاده ان قاندر مبرشخصية تقال وأح( ٢)المادة نم( ١)ةرن الفقأ
على  رض الأمرع دعليه عن قبطفين مالمسل راقي غيرأما الع طفق ماقي المسلري على العريس

من  33استنادا للمادة  1931لسنة  12 مرققانون الاحوال الشخصية للاجانب اقي رقضاء العال

تختص محكمة البداءة بنظر المسائل )معدل ال 1969لسنة  23قانون المرافعات المدنية رقم 

وتختص كذلك  .المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق 
                                                           

 كتابات – زهير المالكي 4
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ال الشخصية لغير المسلمين وللاجانب الذين يطبق عليهم في احوالهم بنظر مواد الاحو
في  لالعمويتم (. تمييز ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة اخيرة قابلا لل .الشخصية قانون مدني 

 صوتخت مدياناته قالخاصة وف مائحهول بجود بموواليه نال الشخصية للمسيحييوقضايا الأح
في  ظربالن صاد الشخصية التي تختوالم مة باعتبار إنها محاكاءدالب ممحاك مفي قضاياه ظربالن

من قانون تنظيم  12، كما ورد على سبيل المثال في المادة  كلذل ًار الأحكام وفقادوإص مقضاياه

تنظر المحاكم والمجالس )1941لسنة ( 32)المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم 

ها الخاصة بالعراقيين المنتمين الى الطائفة التي تخصص لها الطائفية في الدعاوي الاتي ذكر
والتفريق والنفقة الزوجية خلا الامور الداخلة ضمن  النكاح والصداق والطلاق: المحكمة 

وكذلك تعليمات الاحكام والقواعد الفقهية لطائفة السريان ( .اختصاص المحاكم المدنية

 . 1950الارثوذكس لسنة 

،فاذا كانا الزوجين مسلمين كان الاختصاص لمحكمة الاحوال الشخصية والصابئة واليزيدين من 
شخصية أي محكمة البداءة لانهما اصبحا من الطوائف الدينية اختصاص محكمة المواد ال

في  2252منشور بالوقائع العراقية  32/621المعترف بها رسميا بموجب النظام رقم 

 12/1/1922في  2261وملحق هذا النظام المنشور في الوقائع العراقية عدد 5/10/1921

المختصة في نظر الاحوال الشخصية  وكذلك بالنسبه للمسيحين واليهود فان محكمة البداءة هي
 .المتعلقة بهم 

اذا فقانون الاحوال الشخصية الحالي للمسلمين العراقيين فقط دون غيرهم فهل تطبق نفس 
القواعد لجميع المسلمين العراقيين ؟ ونظرة بسيطة الى عقود الزواج تعطينا الجواب بالنفي 

حق عند الطلب والميسره والمذهب السني حيث ان اتباع المذهب الجعفري يعتبرون المهر مست
عند اقرب الاجلين الموت او الطلاق والقاضي عند اي خلاف ينظر الى هذه العباره لحل الخلاف 

 .والنتيجة ان العراقيين لايتعاملون فعليا بقانون واحد . 
 اذا عرضنا الامر على الدستور نرى ان قانون الاحوال الشخصية الحالي من القوانين التي

ـ يُعدُ هذا الدستور :اولاً  )التي نصت على 13اصبحت تتعارض واحكام الدستور حسب المادة 

ـ لا :ثانياً . القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء
او أي  يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم،

من  130وان بقائة نافذا لحد الان يستند الى نص المادة  ( .نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه

تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام )الدستور والتي تنص على 

باحوالهم  العراقيون احرارٌ في الالتزام)من الدستور على  41وقد نصت المادة (. هذا الدستور

وهي (. الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون
من الحريات التي وردت في الباب الثاني من الدستور التي لايجوز ان تعدل الا بعد دورتين 

العام  انتخابيتين متعاقبتين وبموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب وطرح التعديل على الاستفتاء

لا يجوز تعديل المبادئ )الفقرة ثانيا والتي نصت على  126وحسب ماورد في نص المادة 

الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا 
بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، 

 (.وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام
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اما الاعتراض الثالث والذي نال اكبر قدر من البحث والنقد فهو القول بان المسودة المطروحة 
تجيز زواج البنت في سن التاسعه وان اي قراة بسيطه للمسودة تبين ان المسودة لم يرد فيها 

لى ذلك بل ان المادة التي تتحدث عن سن البلوغ بالنسبة للانثى والذكر قد اي ينص يشير ا
وردت في الفرع الثاني من الفصل الرابع والذي يتحدث عن الموصي اما بالنسبة لسن الزواج 

فلم يرد نص معين يحدد هذا السن في المسودة بل ان نظرة الى القوانين الاخرى في العالم نرى 

او  12-16التي تعتبر متقدمة في امريكا واوربا قد حددت سن الزواج بين ان العديد من الدول 

اقل فعلى سبيل المثال السن القانوني للزواج في الولايات المتحدة الأمريكية، للزواج يختلف من 

بشرط موافقة الأبوين، ومن تلك  16-15ولاية إلى أخرى إلا أنه وعلى الأغلب حدد بسن 

باما، ألاسكا، أريزونا، كونيكتيكت، مقاطعة كولومبيا، مونتانا، نيفادا، نيويورك، ألا: الولايات 
نيو جيرسي، نيو مكسيكو، كارولينا، بنسلفانيا، داكوتا الجنوبية، تينيسي، فرجينيا، فيرجينيا 

كما أجازوا زواج من هم دون ذلك بموافقة المحكمة، فنيويورك على . الغربية، ويسكونسن

بموافقة الوالدين والمحكمة، وولاية نيو هامبشير  14اج من بلغ سبيل المثال اعترفت بزو

بموافقة الوالدين والمحكمة، وهذه  13والإناث البالغات  14أجازت زواج الذكور البالغين 

القانون  .القوانين تشابه بشكل يكاد يكون مطابقا لقوانين القارة الأوروبية في تحديد سن الزواج

فى حال الحصول على موافقة  15ويصل لـ  16السن هو ...ى امريكافى كندا شبيه جدا بمثيله ف

سنة بدون  16سنة بموافقة الوالدين وفي اسكتلندا 16وفي انجلترا يكون سن الزواج . قاضى 

للاناث بموافقة الوالدين اما النمسا فسن الزواج  14 سنة للذكور و 16شروط ، في الفاتيكان 

عاما وفي المانيا  12ط ان يكون احد الطرفين متجاوزا لل بشر, سنة بموافقة الوالدين 16هو 

بموافقة شخصية  16واقل من  بموافقة الوالدين 16سنة بموافقة الوالدين والقاضى وهولندا 16

 .من الملكة

من العهد الدولي الخاص  12اما مايتعلق بمخالفة المسودة للاتفاقيات الدولية فان المادة 

والذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار  بالحقوق المدنية والسياسية
 الجمعية العامة

لكل إنسان )نصت على  1966ديسمبر/كانون 16المؤرخ في ( 21-د)ألف  2200للأمم المتحدة 

ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في . حق في حرية الفكر والوجدان والدين
اره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر اعتناق أي دين أو معتقد يخت

لا يجوز تعريض أحد . والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة
لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد 

ول بالتعهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في كما ان العهد الزم الد(. يختاره
اما الاتفاقية الدولية لمنع كافة اشكال . تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة

التمييز ضد المرأة المعروفة باسم سيداو فانها تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة 

 122بات وهو مايتعارض مع احكام وقانون الاحوال الشخصية العراقي رقم في الحقوق والواج

النافذ اي ان نفس الحجج التي تستخدم للطعن بالمسودة المقترحة يمكن ان تستخدم للطعن 
ولكن المسودة المقترحة قد منحت لكل من الرجل والمرأة الحق الكامل بقبول . بالقانون النافذ 

الحرة الكاملة بعكس القانون الحالي الذي يجعل الخضوع له اجباري الخضوع للقانون بالارادة 
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من المسودة المقترحة وهي تمنح الحق لكافة العراقيين  246وهذا مانصت عليه صراحة المادة 

بدون تحديد مكون معين ان يختاروا الخضوع للقانون وهي تمنح هذا الحق بدون تحديد الجنس 
 .او العمر او اللون 

اود ان ابين ان ماتقدم هو ليس دعوه لتأييد المسودة المقدمة او رفضها فهذا يعود في الختام 
الى القناعات الشخصية ولكنها دعوة للقرأة المتأنية لاي نص قانوني بعيدا عن الاهواء 

 .والاتجاهات السياسية لتحقيق القناعة العلمية 
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.. المحافظات.. الحكومة الاتحادية.. الموازنة

كردستان
5 

 
 :اشكالات اساسية 3وهناك .. سيمر الربع الاول من العام،دون اقرار الموازنة

كذلك نفقات .. فالنفقات التشغيلية والاستهلاكية هي الطاغية.. في هيكليتها وتوجهاتها -1
بينما محاربة الارهاب وتوفير الامن الوطني يتطلب ترشيد النفقات .. الامن والدفاع
والتخصيصات الاخرى اعتباطية بدون .. لزراعة والصناعة مهمشتينفا.. وليس زيادتها
والموازنة كاهم اداة بيد الدولة تدفع في امور كثيرة بالاتجاهات المضادة .. اهداف حقيقية

وتعزز طبيعة الدولة الريعية والاحتكارية، وتمويل المشاريع العاطلة .. والسلبية
ق القطاعات غير النفطية التي تشكل وتحجز طريق الاستثمارات وانطلا.. والفاشلة

 .من الموازنة، رغم ذلك تأخرها ضرر، فالمصالح مرتبطة بها%( 6)حوالي 
والمطالبة بتسوية سلف سابقة وانفاق خارج التخصيصات، ..في تقديرات الموارد - 2

فنرتكب .. وهذه ممارسات تنسف مفهوم المالية العامة.. ودون كشوفات مسؤولة
دون .. مع نسب تنفيذ واطئة وسيئة النوعية.. الب لاحقاً بتصفيتهاالمخالفات، لنط
نواجهه بالمزيد من الدين الخارجي والداخلي، علماً ..وعجز متصاعد.. حسابات ختامية

من % 1.4ترليون دينار، اي  12اننا سندفع كاقساط للديون والمستحقات السابقة، 

 .الموازنة
هناك مسؤوليات وحقوق .. ، والاقليم والمحافظاتفي العلاقة بين الحكومة الاتحادية -3

وان تأخير تشريع قانون النفط، سيبقى سبباً للارتباك .. مشتركة لمختلف الاطراف
وللتجاوز ولعدم وجود تفسير موحد لضمان مستحقات كل من الحكومة الاتحادية 

فنعاقب  .فندخل في منطق العقوبات الخاطئ، وباتجاه واحد ومجحف. والحكومات المحلية

 .طرفا، عند التخلف والاضرار، ولا نعاقب الاخر عندما يضر ويتخلف
ويعترف .. وفيما يخص العلاقة بالاقليم، فالحكومة الاتحادية باتت تعترف بانتاج كردستان

فالخلاف في التقنيات وليس .. الاقليم ان موارده النفطية ستودع في الخزينة الاتحادية
بل بالتعاون وبناء الثقة والاتفاقات .. لضغوطات والعقوباتوهذه لا تحل با.. المبادىء

لتسوية المستحقات القديمة وضمان الانتاج او بيعه او توزيع الموارد بشكل مقبول لكل 

 .الاطراف
بخلافه ( ي/ب/م 3.4)فاذا كانت تقديرات الانتاج صحيحة للسنة الجارية، فيمكن اعتماد

                                                           

 المواطن نيوز– عبد المهدي عادل 5
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ويلغى ذكر .. الوزارات والمؤسساتتخفض التقديرات، مع تخفيض نفقات بعض 

برميل لانتاج كردستان او تخفض، وتوضع تسويات تتضمن اتفاقا يضمن ( 400000)

نسب الانتاج النفطي، ودخول وارداتها الى الموازنة من جهة، وصرف الاموال للاقليم 
وان الاتفاق النفطي . والمحافظات حسب الاستحقاقات التي يتفق عليها من جهة اخرى

بين الاقليم والحكومة،ومسودات الاتفاقات اللاحقة، وضعت بدايات ( 13/9/2012)في 

سليمة لتسوية الخلافات، ويمكن تطبيق نفس الروحية لحل الاشكالات الحالية، انتظاراً 

 .لاقرار قانون النفط
 !بيع البطاقة الالكترونية

فالتجربة العراقية .. بالنابلالسلبيات والمخاطر، لا يمكن معالجتها عندما يختلط الحابل 
بكل ما فيها من عنف وارهاب وفساد وسوء ادارة وتسلط وخراب تبقى تجربة ناشئة 

 .يجب ان نتعلم كيف نعالج اخطاءها وانحرافاتها.. وانتقالية
.. قامت مفوضية الانتخابات، رغم كل الموانع والتدخلات، بادخال البطاقة الالكترونية

كثيرون . ب فاعليته وجديته بعد، لكنه يتطلب الدعم والاسنادورغم ان النظام لم تجر
وهذا امر .. يشككون، وبعضهم يعطي حوادث وشواهد، تقلقنا حتى وان كانت احادية

 .مفهوم لكثرة الغش والادعاءات السائدة
رغم ذلك توجهت اعداد كبيرة من الناخبين .. قالوا ستفشل المفوضية في توزيع البطاقات

اسابيع ما زالت تفصلنا عن  6ورغم ان ..اتهم، قبل اعلانها بطاقة رسميةلاستلام بطاق

الانتخابات، ورغم الكثير من سوء التنظيم والاستقبال في بعض المراكز، الا ان اكثر من 

 .تم توزيعه فعلاً % 50
يقول بعضهم ان اجراءات الضغط لاستلام البطاقة يشبه ضغوطات صدام للمشاركة 

فالضغط هنا ليمارس المواطن حقه الطبيعي، فبعض .. مقارنة مجحفة وهذه.. بالانتخابات
الدول الديمقراطية تضع غرامات مالية على المتغيبين، باعتباره واجبا وطنيا يشبه 

ففي النظام السابق جرت انتخابات بلا . التخلف عن الضريبة او الخدمة الالزامية
والمخالفات والالاعيب  واليوم، ورغم النواقص. ولشخص وحزب واحد.. مفاجآت

اللاقانونية لابعاد المنافسين ومضايقتهم، فان النتائج حملت دائماً مفاجآت تخالف رغبات 

كياناً  211ائتلافاً، وتضم  49فالانتخابات القادمة سيخوضها . من يمسك بتلابيب الامور

.. مرشحا من اقصى اليمين لاقصى اليسار 3452ويشارك في بغداد فقط.. سياسياً 

وتجري الانتخابات باشراف عشرات .. واقصى التطرف الديني لاقصى التطرف العلماني
فالامور غير . الاف المراقبين العراقيين والدوليين والاعلاميين والامم المتحدة، الخ

فما .. وهذه المقارنات لا تساعد بتجاوز السلبيات والانحرافات.. المتشابهة لا تقارن

 .مور الصحيحة والخاطئة في اماكنها المناسبةيسمح بالاصلاح هو وضع الا
وهناك كلام .. مليون بطاقة، اي ملايين اكثر من المطلوب 21اشاع البعض،طباعة 

وهذه قد يكون فيها مبالغات، لكن يجب اخذها بجدية تامة، .. متداول عن بيع البطاقة
النظام، يتطلب المفوضية تقول ان .. خصوصاً من قبل المفوضية والقوى السياسية قاطبة

.. فالبطاقة ستستخدم لمرة واحدة وشخص واحد.. اخذ البصمة الكترونياً وقت الانتخاب
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وهذه ضمانات، بغياب .. وهذا يمنع استخدام البطاقة مرتين، وتصويت الشخص مرتين
.. الاعيب نجهلها، خصوصاً امكانية تصويت الشخص في محطتين وببطاقتين مختلفتين

 .وعدم ترك الامور للنوايا الحسنة.. ضيحوواجب المفوضية التو
 ..ديمقراطية الشعب

 ام ديمقراطية الحاكم؟
فهو قد جرب .. اما الدكتاتورية او الديمقراطية.. هناك طريقان لا ثالث لهما امام العراق

بل خربت البلاد ومزقت صفوف الشعب .. ابشع انواع الدكتاتورية ولم تنقذه او تنفع معه

  ..اخلية ومع دول الجوارواثارت الحروب الد
ووقوعه تحت براثن العقوبات .. وكشفت البلاد امام التدخل الاجنبي والغزو والاحتلال

وجعله بلداً يقف في الصف الاخير من الدول في .. مما انهك قواه وامكانياته.. والحصار
ريات او ان يسير في طريق الديمقراطية ومنح الشعب الح.. الكثير من القضايا الاساسية

وهناك .. واستثمار العراق لطاقاته وامكانياته ودوره الاقليمي والحضاري.. والحقوق

 .اجراءات وسياسات تشجع على تعميق الديمقراطية واخرى تعيدنا الى الوراء
القرار الاخير باستبعاد ترشيح الشيخ صباح الساعدي وحيدر الملا وعبد ذياب العجيلي 

ومثال الالوسي وغيرهم، هو تراجع خطير على طريق  وجواد الشهيلي ورافع العيساوي
وانتقادهم وكشف الاخطاء .. فالاختلاف مع المسؤولين.. الديمقراطية الناشئة في العراق

والانحرافات في عمل السلطة ليس اهانة لشخص الحاكم، بل رفضاً لسياساته، وهذا نقد 
كام بتحذيرهم من الاخطاء وتقويم لعمل الدولة ينفع في النهاية الشعب، بل ينفع الح

وهو جوهر العملية الديمقراطية، فكيف يتم لهذه الاسباب استبعاد اسماء .. واستفحالها
وشاركوا في .. تبوأت مناصب وزارية ونيابية ولم تصدر بحقهم احكام تجريمية قضائية

انتخابات سابقة، وقدم بعضهم تضحيات غالية في مقاومة الدكتاتورية السابقة ولنجاح 

 .العملية السياسية
ان تفكير البعض ان اصدار القرارات باسم القضاء سيكفي لاقناع الناس ان العدالة تأخذ 

فلقد حُكمنا طويلاً بهذه . وان القوانين تطبق بدون تدخلات واوامر من فوق.. مجراها
فالديمقراطية . الطريقة ولسنا بحاجة لتجارب جديدة، لمعرفة بطلان مثل هذه الاجراءات

او غطاء او اداة بيد الحاكم لعزل مخالفيه ومعارضيه وتسقيطهم .. يست كلمة وادعاءل
والدكتاتورية لم ولن تقودنا الا الى المآسي ليس للشعب فقط بل . سياسياً وادبياً او جنائياً 

لهذا ضحينا وحاربنا لعقود طويلة لكي نهزمها ونعمل سوية .. للحكام والمسؤولين ايضاً 
لنفتح لانفسنا ولشعبنا مجالات اخرى ركيزتها ان الشعب وليس .. يدمن اجل عراق جد

وان الشعب بدون حريات حقيقية وحقوق كاملة .. الحاكم هو مصدر السيادة والسلطات
ومؤسسات دستورية لن يتمتع بسلطات ديمقراطية حقيقيتين بل بديمقراطية مسيّرة، 

.. الفت الدستور والقوانينوسلطة تمنح للمسؤول الحرية لعمل ما يشاء حتى وان خ

 .وتحرم عن غيره اي عمل حتى ما ينص عليه الدستور والقوانين
 ماذا لو اعاد الحكام

 عقارب الساعة للوراء ؟
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 :رأيت مفيداً اعادة نشرها.. كتبت الافتتاحية تحت العنوان اعلاه 5/6/2011في 
سيمضي في جريمته فهل .. ماذا لو عاد يزيد قبل ساعة من مقتل الحسين عليه السلام»

 ويتحمل كل ما حل به في الدنيا والاخرة؟
ماذا لو عاد صدام، قبل الاعدامات الكبرى والحروب الداخلية والخارجية او الموقف من 

فهل سيمضي في اي من هذه .. الانتفاضة الشعبانية، واعمال القتل والتعذيب والسجن
وقادته في النهاية الى الهزائم .. تصاراً الجرائم التي لم تزد من حاربهم الا عزماً وقوة وان

 .النكراء وحبل المشنقة
خطاب »ماذا لو اعطي مبارك او القذافي وغيرهما فرصة العودة الى يوم قبل القاء 

ماذا لو استطاع الحكام اعادة عقارب الساعة الى .. واتهام الشعب بالعمالة« المواجهة
.. بعد المصير المأساوي الذي اصابهم فهل سيسلكون ذات النهج؟ ام سيرعوون.. الوراء

 والاذى الكبير الذي وقع بهم وبعوائلهم؟
فالحكام الذين لا يراجعون التاريخ ولا ينظرون للمستقبل، ويحجرون عقولهم على معايير 

لا . فالموازين متغيرة. القوة لديهم والضعف لدى خصومهم، يظلمون انفسهم وشعوبهم
والسلطة، والا ما سقطت امبراطوريات وانهارت تحكمها فقط قوة السيف والبطش 

. ولو كانت موازين القوة مستقرة لما وصلت الى من بيدهم مقادير الحكم اليوم.. عروش
فالمستبدون الذين يسمعون لنصائح . فالتغير والتبدل والتداول هو سنة الحياة

ء مرآة فهؤلا.. مستشاريهم، وكتّاب تقاريرهم يسمعون صدى عنجهيتهم واستبدادهم
وليعلم . يُسمعونهم ما يرضيهم ويفرحهم، عند مدحهم او سب خصومهم.. الحكام

« المعارضون»هم  -عند الخلاف وبناء المواقف-المسؤولون ان خير المستشارين 

 .الاصدق والاكثر اقتراباً لكشف الحقيقة امام المسؤول، له او عليه
قد نكفي الشعوب كثيراً من المآسي ف.. ماذا لو اعاد الحكام عقارب الساعة الى الوراء

وقد نكفي الحكام انفسهم احكام التاريخ القاسية .. والمظالم وضياع الوقت والفرص

 .«ومن يعمل مقدار ذرة شراً يره».. بمقاساتها الدقيقة
حدثنا مسؤول اجنبي كبير قال لديهم في بلدهم تقليد، بان يبدأ اول يوم عمل للرئيس بعد 

اعلم انك ستمتلك قدرات .. رقيب بمستوى اداري بسيط ليقول للرئيسانتخابه بجلسة مع 
وبانك ستتمتع بصلاحيات واسعة وهي ليست دائمة .. وهي ليست لك بل للموقع.. كبيرة

لذلك نقول ان عقارب الساعة قد تبقي عيون المسؤول ووعيه متفتحاً ان . بل مؤقتة
نى الكلمة ان اصابه الغرور وقد تكون عقارباً قاتلة سامة بكل مع.. احسن النظر

 «.والطمع
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دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاع 

المصرفي
6 

 

 

 

في مقال سابق ذكرت أن القروض الحكومية سواء كان مصدرها من الداخل أو الخارج تساهم 
مساهمة فعالة في نمو الإقتصاد الوطني إذا استطاعة الدولة إستخدامها بصورة صحيحة، لأن 

المجاري، , تمويل مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والجسور، شبكة الماء الصالح للشرب
مخازن، تطوير المطارات والموانئ عن طريق القروض تؤدي إلى تطوير وزيادة الإنتاج 

على سبيل المثال، وجود مخازن حبوب وشوارع رئيسية مبلطة تقلل من إحتمالية تلف . الوطني
، ووجود موانئ حديثة تقلل من تأخير وصول البضائع لأماكنها بدون تلف المنتجات الزراعية

وفي موسمها، ووجود ماء صالح للشرب يقلص عدد المرضى ويقلص الوقت المهدور من 
و وفرة الطاقة الكهربائية تساهم في زيادة إنتاجية جميع القطاعات , غياباتهم عن العمل

 .الإقتصادية
على سبيل . هي الأخرى تساهم في تطوير الاقتصاد الوطنيالقروض التجارية للمواطنين 

اضافة الى خلق . المثال، القروض العقارية تساعد أصحاب الدخول المحدودة بناء سكن لهم
فرص عمل لما يقارب عشرين قطاعاً، مثل إنتاج الطابوق، الحصى، الجص ، الرمل، الإسمنت، 

قروض . الأثاث، أدوات كهربائية، وأعمال أخرى النجاره، البناء، الكهرباء، المجاري، الصباغة،
الرهون تساعد المواطن على شراء ما يرغب شراءه مثل سيارة خاصة، أثاث، أجهزة 

وعندما يقترض مواطن لإنشاء حقل دواجن، فإن هذا . كهربائية، أو تغطية تكاليف دراسية
رص عمل لمواطنين المواطن سوف يساهم في تقليص الاعتماد على الدجاج المستورد، خلق ف

اضافة الى المحافظة على العملة , اخرين للعمل في حقله مثل اطعام الدجاج، التخزين، والنقل
 .الدخل الوطني يزداد عندما يزداد الإنتاج ويتقلص عندما يتقلص الإنتاج. الاجنبية للبلاد

لمتقدمة قروض القطاع الأهلي كانت صاحبة الفضل في إسراع التنمية الإقتصادية للدول ا
النمو الاقتصادي التي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا خلال العقد . والدول الناشئة

الدول الناشئة هي الأخرى إستعملت . يعود إلى القروض التجارية الميسرة 2006و  1996

في بعض البلدان بلغت الفائدة على . سياسة الأقراض الميسرة لتعجيل التنمية الاقتصادية
 .القروض حد الصفر، أي قروض بدون فائدة

عدم وضع : القروض التجارية تصبح مشكلة وقد تجر الاقتصاد الوطني الى الهاوية في حالتين

                                                           
6
 العراق تايمز– محمد رضا عباس 
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في الحالة الأولى تضطر بعض البنوك على . ضوابط في فتح القروض، وثانيا الركود الاقتصادي
ك الأمريكية والأوروبية في إعلان إفلاسها بسبب سوء ادارتها، كما حدث لكثير من البنو

في مثل هذه المسالة تضطر الدول بتغطية خسائر المودعين بحد . التراجع الاقتصادي الاخير

الركود الاقتصادي الطويل قد . فيما يخرج أصحاب البنوك صفر اليدين( دولار 100,000) معين 

الركود الاقتصادي  .يسبب في إنهيار أكثر من بنك وقد يعرض النظام المصرفي إلى الإنهيار
الطويل يؤدي إلى ترك العمال أعمالهم لفتره طويلة، حرمانهم من الدخل، عدم إستطاعتهم وضع 

مستحقات الديون عليهم وإضطرارهم إلى ترك منازلهم، لأن قيمتها السوقية قد لا تغطي 
 مئات من الألاف من أصحاب العقارات اضطروا الى ترك عقاراتهم في. قروضهم العقارية

أروربا وأمريكا خلال فترة الركود الاقتصادي الاخير مما أدى إلى تعرض النظام المصرفي إلى 
 .هزة عنيفة كادت تؤدي إلى إنهياره في دول جانبي المحيط الأطلسي

عدم إستطاعة اصحاب القروض دفع المستحقات من قروضهم أصبحت مشكلة كبيرة تجابه 
بناء على ما جاء . ن بدأ إقتصادهم الدخول حالة السباتبعد أ, الدول الناشئة في الوقت الحاضر

فإن مشكلة القروض السيئة بدأت ترعب البنوك  Bloombers / Businessweekفي تقارير مجلة 
الهند على سبيل المثال بدأت تضخ أموال طائلة إلى البنوك . من تركيا إلى جنوب أفريقيا

المحتملة بسبب عدم استطاعة اصحاب القروض التجارية لمجابهة خسائر هذه البنوك الحالية و
تسديد ما عليهم من قروض بالوقت المحدد بينما بدأت الصين مطالبة البنوك المحلية باضافة 

 .اتحياطي اكبر لمواجهة الخسائر المحتملة
في الصين . نمو الديون المحلية زادت على معدل النمو الإقتصادي في أغلب الدول الناشئة

بعد أن كانت هذه  2012من الدخل الوطني عام %  132الشركات إلى  وصلت نسبة قروض

، وفي البرازيل % 54إلى %  33في تركيا قفزة هذه النسية من . 2002عام %  104النسبة 

وهكذا عندما تعلن نسبة كبيرة من المقترضين بعدم %.  53بعد ان كانت %  62إلى 

بنوك الاجارية إلا وضع المزيد من الصعوبات إستطاعتهم دفع ما يستحق عليهم لم يبقى أمام ال
 .و الشروط على المقترضين الجدد

العراق يستطيع الاستفادة من التجارب العالمية في تأسيس قطاع مالي سليم قادر على دعم 
العراق يحتاج إلى خلق طبقة . لأن العراق مازال في خانة الدول الفقيرة, القطاع الخاص

وهذا لا يتم الا من خلال فتح قروض , جزء كبير من الإنتاج الوطني رأسمالية قادرة على إدارة
هذه القروض يجب أن تمنح بشروط . ميسرة و بدعم من الدولة إلى كل من له مؤهلات القيادة

هدفها الأول والأخير دفع العملية الانتاجية إلى الأمام، وهذا يشمل مراقبة حجم القروض 
ة الأستعمال كما صرح به السيد رئيس الوزراء نوري الممنوحه حتى لا تكون عرضه لإسائ

المالكي عند مقابلته مجموعه من القيادات النسائية حيث صرح أن هناك من استخدم القروض 
 .لشراء سيارة خاصة، شراء بيت، أو سرقتها والهروب خارج البلد

صناعية أو  العراق قد لا يشاهد ركود إقتصادي في المستقبل المنظور لأنه لا يملك قاعدة
هذه . العراق لدية مادة واحدة صالحة للتصدير وهي النفط. زراعية قوية تعتمد على التصدير

هذا يقودنا إلى القول أن . المادة سوف لن يستغني العالم عنها على الرغم من كثرة القيل والقال
القطاع  القطاع الخاص سوف لن يكون عرضه إلى تقلبات الأسواق وان القروض الممنوحه لهذا
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سوف لن تكون عرضه لمخاطر الإفلاس إذا ما أستعملت هذه القروض في مكانها المناسب و 
 .تحت إدارة ذكية
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257القمة العربية ال 
 

 
  .فكل من حضر كان همه محاربة الارهاب فقط  ,في جو مربك ومرتبك 25عقدت القمة 

 .سلسلة مؤتمراتها السابقة في الحفراحتفال جنائزي لدفن هذه القمة مع   ولم تكن أكثر من
وتعصف بعقله وقلبه عواصف الخوف والرعب , كان مرتبك وحائر ومحير  فكل من حضر القمة

نتائج   وبعض قادة دول مجلس التعاون الخليجي خائف يترقب ما ستفضي إليه  .والقلق والفشل
والصينية والغربية على الحملة الاعلامية التي تشنها وسائط الاعلام الاميركية والروسية 

وهذا معناه أن أي . تورطه بدعم تنظيم القاعدة والفصائل الارهابية خلال العقود الثلاثة الماضية
توافق روسي أميركي سيكون على حسابه بقرار دولي يصدر عن مجلس الأمن الدولي يحمله 

 .ضرر  نويلزمه بدفع تعويضات لباقي الدول عن كل ما ألحقه الارهاب م, المسؤولية
 :وهذا بعض ما بطن منها وما ظهر .استنتج بأنها كانت قرقعة إعلامية, المتابع لهذه القمة

 .وإقامة الوفود المرتب والمنظم مظاهر الأبهة والبذخ الذي تميزت به عمليات استقبال
 .كلمات رؤساء الوفود التي أجمعت على محاربة الارهاب لما يشكله عليهم من خطر

 .كان أشبه بمجزرة لمفردات وقواعد اللغة العربية  الوفود الذي سوء خطاب معظم
   .ألغت هذه القمة بدعة من بدع حكام قطر وهي دعوة أردوغان لحضور هذه القمم

جديدة كالحضور الموقف الاستثنائي والوعود المطاطة والمماطلة   اعتمدت القمة بدع
 .متفلسف بهذه البدع الجديدةنبيل العربي براعته كمفتي وفقيه و  وعرض. والتسويف

  .كلمات رؤساء الوفود فقط اعتمدت القمة القضية الفلسطينية كديكور لتزيين
 .شغل الشأن السوري الحيز الأكبر من هذه القمة كما كان متبع في قمة الدوحة

لأنه بنظرهم هو القشة . تمسك رؤساء الوفود بالشأن السوري في خطاباتهم ومجمل نشاطهم
فبعضهم أصر على . مسكوا بها تنقذهم من الغرق في هذا الأجواء المتلبدة والعاصفةالتي إن ت

في حين ذرف البعض دموع التماسيح على ما يعانيه . الحسم العسكري ودعم المعارضة
 .ولكنهم أقروا بأن الحل هو حل سياسي فقط. السوريين

. سياسي فقطبان كي مون بأن الحل   تطابق موقف الأخضر الإبراهيمي مع ممثل
وأحبط . الابراهيمي الحضور بعدم دعم أطراف النزاع لتسهيل ولادة الحل السياسي  ومطالبة

 .همتهم بإعلانه أن لا مؤتمر لجينيف آخر إذا ما بقيت الحال على هذا المنوال
. تباكي بعض رؤساء الوفود على الشعب السوري الذي بنظرهم يتعرض لخيانة دولية

متناسون أنهم لم . الانسانية للشعب السوري  معارضة وتقديم المساعداتومطالبتهم بتسليح ال
 .يتقوا غضب سيد البيت الأبيض  قرن الكلام بالفعل كي  على  يجرئوا

                                                           
 نت حشد – برهان ابراهيم كريم 7
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 .المديح والاطراء المقرف والمبتذل للدولة المضيفة وبعض القادة ممن غاب أو حضر
ضرورة تعزيز وتوحيد الصف و, تكرار أسطوانة الوعود الجوفاء والفارغة عن المصالحات

 .وحماية المسجد الأقصى, وتفعيل مؤسسات الجامعة العربية, والتضامن العربي
الحيرة التي بلبلت وصدعت رؤوس الوفود في هذا المؤتمر من تصنيف حركة الإخوان 

وبعض الأحزاب على أنهم منظمات  المسلمين وفصائل المقاومة وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة
رغم أن مثل هذه , مجتمعاتهم  اجتزازهم من و اعتماد نهج, لإرضاء واشنطن ارهابية
 .ستعرض مجتمعاتهم لأشد درجات الخطر ومشاكل هم بغنى عنها الأمور
 .والقلم على شاطئ الخلاف الخليجي القطري  المتقن بالكلمة وسحنة الوجه  الرقص

 .من الدولارات والدنانير زيادة عدد المتسولين في هذه القمة لتحصيل مئات الملايين
 .بنهجه ودوره في قمة قطر  شطب محمد مرسي وتناسي مدحهم له وإشادتهم

وعلى طريقة الرئيس , التلميح بعتبهم المخفف جداً على واشنطن التي تهملهم ولا تقيم لهم وزناً 
في تحدٍّ , الذي أعلن على الملأ تأييد بلاده لانفصال القرم عن أوكرانيا الأفغاني حامد كرزاي

 .واضح للسياسة الأميركية ولحلف الناتو الموجود في بلاده
أجيل تو. تراجع قمة الكويت عن قرار قمة الدوحة بمنح مقعد سوريا في الجامعة إلى المعارضة

وعلى مبدأ بعد عام قد تتغير , م2015منح المعارضة المقعد إلى القمة القادمة في آذار عام 

 .أو يفنى القطيع, و يموت الراعيا, فقد يموت الذئب, الظروف
بينما لم يقرنوا . وأقترن قول من شارك بالقمة مع فعله بدعم مصر من كافة النواحي

بأفعالهم بدعم الشعب السوري وتقديم كافة المساعدات الانسانية والمادية له داخل   أقوالهم
 .طوأقتصر نبيل العربي بدعمه على الكلام الموجز فق. سوريا وخارج سوريا

ولكنه بنفس الوقت . ثناء المؤتمر على دور الأردن ولبنان باستقبالهما اللاجئين السوريين
 .وحلم سمير جعجع بالرئاسة, كلاً من طموح ميشال سليمان بالتمديد  حطم

. خيبة بعض الزعماء العرب من فشلهم بالضغط على الأميركيين بانفتاحهم على الصين وغيرها
لا يملكون سوى سلاحي النفط والمال، وهما باليد الأميركية، فالمال في   بعد أن تبين لهم أنهم

البنوك الأميركية، والنفط بيد الشركات الأمريكية، والأمن بيد المارينز، ولذا فضغوطهم لا تأثير 
بزرع وتنمية ورعاية ودعم تنظيم   وقد يدفع بالأميركيين لمحاسبتهم على دورهم  .أو وزن لها

 .التنظيمات الارهابيةالقاعدة وباقي 
ولوحظ ذلك . يجب أن تقود جامعة الدول العربية مستقبلاً   إقرار المشاركون بأن مصر هي من

من نشاط وزير الخارجية المصري نبيل فهمي عضو في لجنة الأزمة الممولة من الكونجرس و 
الدولية يحظى هو والبرادعي بعضوية مجموعة الأزمات  والذي. الملياردير الصهيوني سورس

لا مجال  :وقال لهم ,والذي زار معظم القيادات اللبنانية وهو في طريقه للكويت  .في واشنطن
قد لا نبالغ في خطاب العروبة، لكن العروبة هويتنا، وهي من ركائز الأمن . لرفاهية الانتظار

ا إنما يهدد الأمن ال قومي القومي المصري، ومن يريد أن يخطف مني هويتي ويجعلني طائفيًّ
 .المصري

والذي عبر عنه نزار الحراكي  ,عتب الائتلاف الوطني السوري على القمة
قمة مخيبة للآمال، فلم تعط المعارضة السورية مقعد سورية في القمة، ولم  إنها :بقوله  سفير

 .ترفع علمها على المقعد الشاغر، ولم تحصل على قرار واضح بالدعم العسكري
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يادة الجزائر ولبنان والعراق ومعه السودان التي تميز موقفها بروز تيار داخل القمة بق
والذي هدد بالانسحاب من القمة اذا اعطي مقعد سورية للمعارضة كان مؤشراً . بالاستحياء

. كبيرا على التغيير وتراجع الهيمنة السعودية القطرية على الجامعة والعمل العربي المشترك
حين قال في المؤتمر الصحفي مع وزير خارجية الكويت , روضم نبيل العربي نفسه لهذا المعسك

 .بأنه هو من عارض منح المقعد للمعارضة
إلا أنها ركزت أكثر , ركز خطاب وفديهما على ملفات عدة  حين, بعض الوفود بالفشل   إقرار

 .على الملف الفلسطيني الذي تم اهماله عمداً في قمم سابقة
, د في تركيا ينهي أردوغان وحزبه كما حدث في مصرمراهنة البعض على بروز سيسي جدي

 .وخوف الدوحة من سقوط أردوغان لأنه يضع إمارة قطر على كف عفريت
وخطاب الرئيس المصري خلال القمة برزت فيه النبرة المصرية التاريخية التي تظهر انّ مصر 

شامل والسلاح تتصرف عن الامة كلها، إذ نادى بجعل المنطقة خالية من اسلحة الدمار ال
فبَدا . النووي الاسرائيلي، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتنقية العلاقات العربية العربية

 .جديدة ودائمة لمصر الجديدة  وكأنه يعلن سياسة
اختتم القادة العرب مؤتمرهم بعد يوم واحد من الناحية العملية ، وأصدروا اعلان الكويت في 

والإعلان يتناول موضوعاً محدداً أو . بيان الختامي وفق التقاليد المرعيةاليوم الثاني بدلا من ال
. ملحقاً للبيان الختامي حسب المفاهيم والأعراف الدبلوماسية وليس قضايا وقرارات متشعبة

ولا يعلم أحداً لماذا تم استبدال . بعبارة أخرى صيغة أقل مستوىً من البيان الختامي المتكامل
وهل هي استجابة للضغوط الأمريكية حسب ما قيل في , تفاء بالحد الأدنىهذه الصيغة والاك

ربما ستكشف عنها الأيام  أم أن في الأمر غاية أخرى؟ أسئلة كثيرة ومحيرة, أروقة المؤتمر
والملاحظة الأخرى في إعلان الكويت الختامي لدى تناوله الموضوع الفلسطيني   .القادمة

وهي لغة مستحدثة , راهنة بالصراع الفلسطيني الإسرائيليوحظي بالإجماع وصفه الحالة ال
فهل هي إدارة الظهر للقضية الفلسطينية . تتجاوز الوصف المعهود للصراع العربي الإسرائيلي

 وتركهم وشأنهم وحيدين أمام الضغوطات الدولية؟ ولماذا لم يعلن كل ما تقرر في هذه القمة؟
الأيام أثبتت بأن خطر هذا النزاع المدمر قد  :قولهحسم الأمر ب وامير الكويت كرئيس للقمة

وأدعوا مجلس الأمن . تجاوز الحدود السورية والإقليمية ليهدد الأمن والاستقرار في العالم
الدولي ليعيد للعالم مصداقيته باعتباره الجهة المناط بها حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن يسمو 

 .الكارثةأعضاؤه فوق خلافاتهم لوضع حد لهذه 
دفعها لاختيار شعار للقمة العربية   والضغوط والمخاطر التي تعصف بالكويت كبلد مضيف للقمة

الكويت من   وبهذا الشعار تتخلص. وهو التضامن من أجل مستقبل أفضل. 25في دورتها الـ

ووفر لها , متطلبات التضامن العربي والأسس التي يقوم عليها ميثاق جامعة الدول العربية
وكل ما قام به أمير الكويت الشيخ   .رصة التهرب من إيجاد حلول للمشاكل بين الدول الخليجيةف

صباح هو جمع كل من الامير سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية 
وانتزاع ابتسامات مصطنعة منهم , والرئيس المصري عدلي منصور مع الامير القطري تميم

 .فقط  امام الكاميرات
اتصل سياسي عربي بشخصية كويتية  :صحيفة الجمهورية اللبنانية نشرت خبراً جاء فيه

صديقة له وهنّأها على انتهاء قمة الكويت العربية بـأقلّ الخسائر الممكنة، إذ لم يكن متوقعاً 
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لقمة تنعقد في ظلّ الحال العربية الراهنة وما يشوبها من انقسامات ونزاعات وتوترات أن 
بالفعل  :وقالت لهذا السياسي, ضحكت الشخصية الكويتية .رج بنتائج أفضل ممّا خرجت بهتخ

واكدت هذه  .كانت نتائج القمة اقلّ ممّا كان مطلوباً منها، ولكنها أفضل ممّا كان متوقعاً لها
الشخصية انّ إعلان الكويت الصادر عن القمة هو إعلان الحد الادنى الذي راعى جميع الاطراف 

ن طرفاً واحداً من فرض رأيه كاملاً من  ففي الموضوع السوري مثلاً، دعت هذه . دون ان يمكَّ
الشخصية الكويتية البارزة الى ان تتمّ المقارنة بين البيان الصادر عن هذه القمة وبين ما ورد 

فقد نجحت الكويت في جعل سياستها الاصلية غير المعلنة تجاه الازمة . في بيان القمة السابقة
السورية الإطار الذي خرج به بيان القمة، فلا دعوة الى إسقاط النظام ولا الى تنحّي الرئيس 

وأصرّت الكويت مع دول عربية . بشار الاسد، ولا تبنّيَ لدعم مجموعات المعارضة المسلحة
ذات ثقل، على ان يبقى الموقف من التمثيل الرسمي السوري في القمة مقتصراً على تعليق 

والأزمة الخليجية بين . السورية، وليس على قاعدة إعطاء مقعدها لأيّ جهة أخرىالمشاركة 
 .بعض الدول الخليجية وقطر، بُحثَت في كواليس القمة بأكثر مما هو متوقع

الاولى مرحلة الزعماء الوطنيين : القمم العربية مرت بثلاث مراحل :يقول عبد الباري عطوان
اء المهرجين التي انتهت ببدء ثورات ما يسمى بالربيع والثانية مرحلة الزعم. المتميزين

والثالثة مرحلة هيمنة المال وزعمائه على القرار العربي والجامعة العربية، وهي . العربي
 .مرحلة ندفع كأمة ثمنها غاليا من دمائنا ووحدة اوطاننا، وضياع قضايانا المركزية

هم من  شاكلهم وحتى خلافات الحكام العربومعهم م  قاطبة  هل دول العالم :والسؤال المطروح
 والغائبون عنها أنما هم الشعب العربي والقضايا العربية فقط؟, حضروا هذه القمة

 
 

 


